
 الربــاط - أكد حســــن السعودي الخبير 
والباحث  والأمني  المغربي  الاستراتيجي 
المشــــارك بالمعهــــد الملكــــي للدراســــات 
الاســــتراتيجية، أن التكنولوجيــــا مجــــرد 
حامل، وهي ليســــت مســــؤولة عما ننقله 
عبرهــــا. ومــــن أجــــل مكافحــــة الأخبــــار 
الزائفة، يبرز أمــــران هما التربية وتوعية 
مستخدمي شبكة الإنترنت من أجل تطوير 
حس نقدي لدى مستهلك المعلومة وتعزيز 

واجب قول الحقيقة والصراحة.
معضلــــة  عــــن  الســــعودي  وتحــــدث 
الأخبار الكاذبة وانتشــــارها عبر وســــائل 
الإعــــلام ومواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 
خلال إطلالتــــه عبر نافــــذة وكالة المغرب 
العربي للأنباء، وأكد أن المســــؤولية تقع 
على وســــائل الإعلام في توعية الجمهور 
بضــــرورة عــــدم الاعتماد علــــى التواصل 
البديل عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 
التي يتم فيها تجاهــــل قواعد الأخلاقيات 

الصحافية والضرب بها عرض الحائط.
الانعكاســــات  إلى  الســــعودي  ونــــوه 
السلبية للأخبار الكاذبة وأبرزها الشعور 
بغيــــاب الأمــــن، قائلا إنه يمكــــن أن يتولد 
عن طريق الإشــــاعة، والتواصل المباشر، 
ووسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلك 
قدرة استثنائية على إشاعة الأخبار. لذلك 
يتعيــــن على مســــتخدم المنصات الرقمية 
أخذ هذا المعطى في الاعتبار حتى لا ينقل 
بدوره ســــوى الأمر الواقع لأن مسؤوليته 

قائمة.
وتعد وسائل الإعلام، وفقا للسعودي، 
واعيــــة بمســــؤوليتها بإخبــــار الجمهور. 
وينظم عملها ميثــــاق أخلاقيات قائم على 
احتــــرام الحقيقة والتحقق من المعلومات 

واحترام قرينــــة البراءة والحياة الخاصة 
للأشــــخاص وسرية التحقيق. وهي حدود 
تفرضهــــا على نفســــها بشــــكل ذاتي عبر 

اختيار حر.

وأضاف أنــــه عندما تقــــوم الصحافة 
والتجــــاوزات  بالاختــــلالات  بالتنديــــد 
والاختلاسات فذلك من صميم دورها. وهي 
بذلــــك تضطلع بالمهمة الأصيلــــة للمهنة، 
لكن المشــــكل يطرح مع بعض مستخدمي 
شــــبكات التواصل الاجتماعي الذين غالبا 
مــــا يجهلــــون أن الإنترنت هــــو في الوقت 

نفسه فضاء للحرية والمسؤولية.
كمــــا يتعيــــن التأكيد علــــى أن ”ما هو 
مبالغ فيه يصبح فــــي نهاية المطاف أمرا 
لا معنى له، ومن هنا تبرز ضرورة التحلي 
بحس تقديــــر الأمور في هذا المجال حتى 
لا نقع فــــي التهويل والبحث عــــن الإثارة 

اللذين يقوضان شعور المواطن بالأمن“.
 وتابــــع، ”لتحصيــــن المواطنين ضد 
’الأخبــــار الزائفــــة‘، مــــن المفيــــد اعتمــــاد 
استراتيجية تقوم على الوقاية الدينامية، 
التي تركز بشــــكل أساســــي علــــى الرؤية 
اليوميــــة للســــلطات والمصالــــح الأمنية 
وتعزيــــز الرابط الاجتماعي بين الســــكان 
ومؤسسات الدولة“. ومن الضروري أيضا 
وجود ”أمــــن قضائي“، يضمــــن الفعالية، 

والإنصاف والمصداقية.
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 القاهــرة - يترقــــب المشــــهد الإعلامي 
في مصر تغيــــرات دراماتيكية، بعد عودة 
وزارة الإعــــلام مــــرة أخــــرى، حيث أصبح 
رحيل رؤســــاء وأعضاء الهيئات الإعلامية 
الثــــلاث عــــن مناصبهــــم مســــألة وقــــت، 
واستبدالهم بشــــخصيات أكثر تناغما مع 

السياسة الإعلامية الجديدة.
وبدأ أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام 
الذي تولى منصبه الأحد، ترشــــيح أسماء 
شــــخصيات جديــــدة لرئاســــة وعضويــــة 
الهيئــــات الإعلامية الثلاث، وهي: المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعــــلام، والهيئة الوطنية 
للصحافــــة، والهيئــــة الوطنيــــة للإعــــلام، 

تمهيدا لتقديمها إلى مؤسسة الرئاسة.
وارتبط وجود حقيبة للإعلام بإخفاق 
الهيئــــات الثــــلاث في مهمة ضبــــط إيقاع 
المشــــهد الإعلامــــي، والتراخــــي في وقف 
الفوضى وعدم رســــم سياسة تتوافق مع 
احتياجــــات الحكومة وتكــــون مقبولة من 
الشارع، ما أدخل المشــــهد العام في مآزق 

عصية على الحل.
ويستهدف التسريع من وتيرة إقصاء 
الوجــــوه القديمــــة منع وقوع صــــدام في 
الاختصاصات مع وزير الإعلام، لاســــيما 
وأن مكــــرم محمــــد أحمد رئيــــس المجلس 
الأعلــــى لتنظيــــم الإعــــلام، انتقــــد إعــــادة 
الــــوزارة، علــــى اعتبــــار أنه يقــــوم بدور 

الوزير.

ويعيش الوسط الصحافي والإعلامي 
حالة من التشتت، في ظل محاولة كل هيئة 
فرض نفسها، وانتزاع صلاحيات، وغياب 
التنســــيق بين الأطــــراف المعنيــــة بضبط 
المشــــهد، مــــا انعكس ســــلبا علــــى المنتج 
الإعلامي، واتسعت الهوة بين المؤسسات 
الإعلامية ومــــا يريده المواطنــــون. وتظل 
مشــــكلة الهيئات الإعلاميــــة أنها حصرت 
نفســــها في دور الرقيب وقاضي التفتيش 
وفرضت سياســــة اعتمدت على ترســــيخ 

لملاحقــــة  وتفرغــــت  الواحــــد،  الصــــوت 
من يغــــردون خــــارج الســــرب، لتصورها 
أنها ترضي الســــلطة، ويبقى رؤســــاؤها 
وأعضاؤها فــــي مناصبهم لأطــــول فترة، 
وغاب عنهم ترتيب البيت الإعلامي ووضع 

سياسة توازن بين تأييد ونقد الحكومة.
وقــــال حــــاتم زكريــــا، عضــــو المجلس 
الأعلــــى لتنظيم الإعــــلام، لـ“العــــرب“، إن 
توقيت تشــــكيل الهيئــــات الإعلامية فرض 
عليهــــا اتخــــاذ قــــرارات تســــتهدف ضبط 
التصــــدي  سياســــة  وتغليــــب  المنظومــــة 
للفوضــــى وتطبيق عقوبات قاســــية على 

الخارجين على النص.
وأضــــاف، أيّ صــــراع بــــين الهيئــــات 
ووزارة الإعــــلام لــــن يخدم المهنــــة، وهذا 
مســــتبعد مســــتقبلا لأن الإصــــلاح أصبح 
مطلبــــا جماعيــــا، ولا بديل عــــن التكامل، 
ومهمــــة ضبط وإصــــلاح المنظومة وإعادة 
الإعــــلام المصــــري لمكانتــــه الحقيقية أمر 
صعب، ويحتاج لتغليب المصلحة العامة.

ويفترض أن يقوم وزير الإعلام بوضع 
استراتيجية شاملة، يجري تطبيقها على 
الإعلام الحكومي والخاص، ويكون هناك 
شــــكل وهوية للإعلام تتلاقى مع الأهداف 
والسياســــة العامة للدولــــة، على أن تقوم 
الهيئات الثلاث بتنفيذها، بحيث لا تعمل 

كل واحدة منها في جزر منعزلة.
وما يخشــــاه البعض من الصحافيين 
هو أن تتبنى السياســــة الجديدة ترسيخ 
مفهــــوم الإعــــلام القومــــي الــــذي يقلــــص 
فــــرص حرية الــــرأي والتعبيــــر، بحكم أن 
أغلب الصحــــف والقنوات مملوكة لجهات 
رســــمية، لكن ما يشير إلى وجود بصيص 
مــــن الأمــــل، أن احتــــكار أجهزة رســــمية 
إدارة المشــــهد بالتوجيهات أو التعليمات 
لــــن يســــتمر، على الأقــــل بنفــــس الطريقة 
التــــي كانت عليها الأوضــــاع خلال الفترة 

الأخيرة.
ويرتبط انتقال مهمة الإشراف للوزير 
أسامة هيكل بعاملين أساسيين، الأول عدم 
رضا رئاســــة الجمهورية، عن طريقة إدارة 

الإعلام ونوعية القضايا التي يناقشها.
والعامل الثاني، أن الحكومة ليســــت 
على خبــــرة كافية لمن توجه الخطاب حول 
ضــــرورة إصلاح الإعلام، هــــل للإعلاميين 
أنفسهم؟ أم للهيئات والنقابات الإعلامية؟ 
أم للأجهزة العليا التي تدير المشهد؟

وبالتالـــي كان حتميـــا وجـــود جهة 
واحدة تقوم بكل هذه الأدوار، مثل وزارة 
الإعـــلام، تضـــع سياســـة تـــوازن بين ما 
تريده السلطة وما ينتظره أعضاء المهنة 

والشارع.
ودعم يحيى قلاش، نقيب الصحافيين 
الســـابق، هذا الطرح، قائـــلا لـ“العرب“، 
”الســـلطة في مصـــر تبحث عـــن مركزية 
القـــرار الإعلامـــي، وهو ما يفســـر عودة 
الوزارة، فمن كانوا يصدرون التعليمات، 
شـــخصيات خفيّـــة، وأعتقد مـــع وجود 
الوزارة لن تكون هناك توجيهات مجهولة 

المصدر“.
ويظل الاســـتحقاق الأهـــم، من وجهة 
نظر قـــلاش، أن الحكومة بدأت تســـحب 
البســـاط من تحـــت أقدام دوائـــر لم تكن 
إدارة  خبـــرة  تمتلـــك  ولا  متخصصـــة 
المشـــهد الإعلامي، لتضع المســـؤولية في 
يد صحافي، وحتى إن كان هيكل ســـوف 
يســـير وفق رؤية سياسية معنية بضبط 

المشـــهد الإعلامي، فإن بإمكانـــه التدخل 
وفـــق خبراتـــه وعلاقاتـــه واقترابـــه من 
الإعلاميـــين لتغييرها إلـــى الأفضل، لأنه 
على الأقل مـــدرك لما يريده أبنـــاء المهنة، 

وما يطالب به المواطنون.
ويرى أحمد سعد، وهو اسم مستعار 
لصحافـــي بمؤسســـة حكوميـــة، ومعـــد 
برنامـــج تلفزيوني، أن ”الميـــزة الأهم في 
وجـــود وزيـــر إعلام، أن يصـــل بأصوات 
العاملـــين فـــي المهنة إلى رأس الســـلطة، 
وهو ما افتقدتـــه الهيئات الثلاث التي لا 
تســـتطيع الوصول إلـــى رئيس الحكومة 
أو مؤسســـة الرئاســـة، لكن المعروف أن 
وزير الإعلام يكون متواصلا مع الرئيس 

مباشرة“.
ويظـــل الخـــوف الأكبـــر لـــدى هـــذا 
الصحافـــي الذي تحـــدث مـــع ”العرب“، 
أن تكـــون إعـــادة منصـــب وزيـــر الإعلام 
مرتبطة بالحديث عن تصفية للمؤسسات 
الحكومية، وتنفيـــذ النصوص القانونية 

التي أقرها البرلمان قبل شـــهور، وأتاحت 
ومؤسســـات  إصـــدارات  وإلغـــاء  دمـــج 
إعلاميـــة، مـــا يعنـــي تشـــريد الآلاف من 
العاملين لتقليل الخسائر، وهي الخطوة 

التي لم تجرؤ الهيئات على اتخاذها.
لكن ما يطمئن سعد، أن ”هناك حديثا 
متصاعـــدا حول فتح قنـــوات اتصال بين 
الإعلاميين ومؤسسة الرئاسة والاستماع 
مشـــكلاتهم  وتوصيـــل  آرائهـــم  إلـــى 
بعيـــدا عـــن الإطـــار الرســـمي المتمثـــل 
فـــي هيئـــات أرادت احتـــكار التواصـــل 

مع السلطة“.
وهيـــكل، شـــخصية سياســـية أكثـــر 
منها إعلامية، فهو وزير ســـابق للإعلام، 
وبرلمانـــي وصحافـــي ورئيـــس تحريـــر 
ســـابق، ويؤمـــن بأن ”وجـــود حرية رأي 
وتعبيـــر، الســـبيل الأمثل لإعـــادة الناس 
لمتابعة الإعـــلام المحلي، وضرب المنصات 
الدولـــة  تســـتهدف  التـــي  الخارجيـــة 

المصرية“.

ويقول مراقبون، إن وجود شـــخصية 
تؤمن بحريـــة التعبير علـــى رأس وزارة 
الإعلام، لـــن يكون ذا قيمة إذا اســـتمرت 
قناعـــات بعض دوائـــر الحكـــم بحتمية 
الاصطفاف خلف الســـلطة، وهو ما يضع 
أمام هيـــكل مهمـــة إقناع هـــذه الدوائر، 
والرئيس شـــخصيا، بأن إعادة مصداقية 
الإعلام تبدأ مع وجود أصوات معارضة، 
أو علـــى الأقل مختلفة توحـــي بأن هناك 

تعددية.
وتبـــدأ مهمـــة وزير الإعلام، حســـب 
كلام يحيى قـــلاش، في إقنـــاع الحكومة 
بمزايـــا وجـــود حريـــة رأي، وتحســـين 
صورة الصحافيين أمام السلطة أولا، لأن 
بعـــض دوائر الحكم تصنـــف الإعلاميين 
ضمن أهل الشـــر الذيـــن يجب ترويضهم 
والســـيطرة عليهم، لافتا إلى أن ”انتزاع 
وزير الإعلام ســـلطة التوجيه من أجهزة 
وهيئـــات لا علاقة لها بالإعلام ربما يكون 

بداية رفع القيود عن المهنة“.

صراع الاختصاصات ينهي محاكم التفتيش للإعلام المصري
ترقب توسيع هامش الحريات الصحافية مع عودة وزارة الإعلام إلى الواجهة

ينتظر الوســــــط الصحافي المصري انفراجا في الحريات، مع عودة وزارة 
الإعلام وسحب البساط من تحت الهيئات الثلاث المسؤولة عن إدارة المشهد 
الإعلامي، والتي فشــــــلت في تحقيق أي مهمة يفترض القيام بها، بما وسع 

الهوة بين المؤسسات الإعلامية وما يريده المواطنون.

المتحف بمعارضه الموجهة 

للجمهور لم ينجح في 

الصمود أمام أزمة وسائل 

الإعلام، فقد توقفت صحف 

أميركية عدة عن الصدور

صدى قرارات مراكز القرار الإعلامي ينعكس على الصحافة المصرية

التكنولوجيا مجرد 

حامل، وليست مسؤولة 

عما ننقله عبرها

حسن السعودي

مع وجود وزارة الإعلام 

لن توجد توجيهات 

مجهولة المصدر

يحيى قلاش

 واشــنطن – يغلــــق متحــــف الصحافة 
”نيوزيــــم“ أبوابه في واشــــنطن مع انتهاء 
عــــام 2019، في حدث لا يخلــــو من رمزية، 
نظــــرا لترافقــــه مــــع الصعوبــــات المالية 
يواجهها  التــــي  السياســــية  والهجمــــات 

قطاع الإعلام.
منــــذ أكثر  ويذكّــــر متحــــف ”نيوزيم“ 
مــــن عقــــد بأهميــــة الصحافة فــــي النظم 
الديمقراطيــــة بفعــــل موقعــــه بيــــن البيت 
الأبيــــض ومقر الكونغرس في واشــــنطن. 
المعــــروف  المتحــــف  هــــذا  أعلــــن  وقــــد 
بمجموعته من الصفحات الأولى لصحف 
من العالم أجمع ومعارضه عن هجمات 11 
ســــبتمبر أو سقوط جدار برلين، في مطلع 
2019 عزمه بيــــع المبنى الواقع عند جادة 

بنسلفانيا الشهيرة في واشنطن.

وقد اشــــترت جامعة جونــــز هوبكينز 
الموقع مقابل 372.5 مليون دولار.

وأعلنــــت منظمــــة ”فريــــدوم فــــوروم“ 
(منتــــدى الحريــــة) غيــــر الربحيــــة التــــي 
”يــــو.أس.أي  صحيفة  مؤســــس  أنشــــأها 
تــــوداي“ والقائمة على متحــــف ”نيوزيم“ 
أنها ســــتواصل مهمتها التثقيفية للعامة، 
مــــن دون توضيــــح مــــا إذا كانت ســــتنقل 

مجموعتها إلى مبنى جديد.
وقالــــت المتحدثــــة باســــم المتحــــف 
ســــونيا غافانــــكار إن ”مســــتقبل نيوزيم 
غامــــض حتــــى الســــاعة“، مضيفــــة ”قــــد 
نحتاج إلى ســــتة أشــــهر على الأقل لإزالة 
محفوظاتنا.  فــــي  وتخزينها  المجموعات 
وفور الانتهاء من هذه المرحلة، سنرى ما 

يخبئه لنا المستقبل“.

أبوابه  وفتــــح أول متحف ”نيوزيــــم“ 
بضاحيــــة  أرلينغتــــون  فــــي   1997 ســــنة 
واشــــنطن، قبل الانتقال عام 2008 إلى قلب 
العاصمــــة الأميركية التاريخــــي مع رؤية 
لا تحجــــب على مبنــــى الكونغرس وجادة 

ناشونال مال الضخمة في المدينة.
ورغم اســــتقطابه عشــــرة ملايين زائر 
خــــلال عقديــــن، لم ينجــــح هــــذا المتحف 
بمعارضه الموجهة للجمهور العريض في 

الصمود أمام أزمة وسائل الإعلام.
فقــــد توقفت صحــــف أميركية عدة عن 
الصدور في الســــنوات الماضية بســــبب 
النقــــص فــــي التمويــــل وتوســــع الثورة 

الرقمية.
كمــــا أن ”نيوزيــــم“ يفرض بــــدلا ماليا 
في مقابــــل الزيــــارة فيما كبــــرى متاحف 
تفتــــح  الأميركيــــة  الفدراليــــة  العاصمــــة 

أبوابها للزوار بالمجان.
المستقل للبحوث،  وأفاد معهد ”بيو“ 
أن عــــدد الصحافيين تراجــــع بواقع الربع 
مقارنة مع مــــا كان عليه قبل عقد. وترافق 
تراجع الموارد مع تدهور الثقة بوســــائل 

الإعلام.
وخلص اســــتطلاع للرأي أجراه معهد 
”غالوب“ في ســــبتمبر، إلــــى أن 40 بالمئة 
فقط من الأميركيين يبدون ثقة ”كبيرة“ أو 
”مناســــبة“ بالصحف وقنــــوات التلفزيون 
والراديو، بعدما كانت هذه النســــبة تفوق 

70 بالمئة في السبعينات.
وقد شــــكّل الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامــــب خصما قويا لوســــائل الإعلام، إذ 
لــــم يتوان عــــن وصفها بـ“عدو الشــــعب“. 
وقد ســــلك قادة عدة في العالم هذا المسار 
المناوئ للإعلام وســــط تنامــــي الخطاب 

الشــــعبوي الرامــــي لاســــتمالة الناخبين 
الحذرين من الصحافة.

ووســــط هذه الأجواء الســــلبية، سعى 
متحــــف ”نيوزيم“ إلى الدفاع عن الحريات 
الخمــــس المنصــــوص عنها فــــي التعديل 
الأول للدســــتور الأميركــــي وهــــي الحرية 
الدينية وحريــــة التعبير والصحافة وحق 
التجمــــع وتوجيه عريضــــة للحكومة. وقد 
سُــــجل تفاعل مع هذه المهمــــة من الزوار 
الذيــــن توافدوا من ســــائر أنحاء الولايات 

المتحدة والعالم بفعل شهرة المتحف.

وأوضحــــت كاثي كاولــــي المقيمة في 
أشــــلاند بضاحيــــة واشــــنطن أنهــــا تريد 
زيــــارة المتحــــف مــــرة ثانيــــة خصوصا 
لحضــــور المعــــرض المخصــــص لتكريم 
الصحافييــــن المقتوليــــن بســــبب عملهم. 
وقالت ”لقد جعلني ذلك أدرك أهمية حرية 

الصحافة“.
أمــــا جوليــــا غرينوالد وهي مدرّســــة 
لغة إنجليزية في إحدى مدارس واشــــنطن 
فقــــد حرصــــت علــــى اصطحــــاب طلابها 
لزيارة المتحف. وقالــــت ”من المحزن أنه 
يغلق أبوابه. هــــو من أجمل المتاحف في 

واشنطن“ التي تضم حوالي 70 متحفا“.

توعية مستخدمي الإنترنت 

تحصنهم من الأخبار الكاذبة

 «نيوزيم» رمز حرية الصحافة الأميركية 

يغلق أبوابه في عهد ترامب

مستقبل نيوزيم غامض

أميرة فكري
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